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د.علي عبدالرحمن الحويل

ضفاف الأنهار ظمأى، فماذا تنتظر المجتمعات العربية 
أكثر وأوضح من هذه الدلائل والشواهد والكوارث للتوقف 
عن الجري وراء سراب »الدولة الدينية« الذي تروج له 
جماعات الإسلام السياسي؟ فالأمثلة واضحة وصارخة 
على فشل هذا المشروع الخيالي الذي لا علاقة له بالدين 
الحنيف، مثلما لا علاقة له بالسياســة الرشيدة وبناء 
الدولة الحديثــة وتطويرها وقيادة التنمية فيها. ولعل 
نظرة إلى تاريخ أفغانستان المعاصر وتجربة طالبان في 
حكم »إمارة أفغانستان الإسلامية« تفصح لنا عن خواء 

الشعارات الدينية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
> > >

الشــعارات الخيالية التي تخلط بين الدين والدنيا، 
فتوظف الدين في السياسة وتدس السياسة في الدين، 
لم تنهض بالدول في عصرنــا الراهن، فالدولة تنجح 
بسبب الفهم السياسي السليم والتخطيط العلمي والعمل 
الجاد ووضع الشخص المناســب في المكان المناسب، 
بصرف النظر عن دينه أو مذهبه أو )عشيرته( الحزبية. 
والتي يحث التعليم فيها الأجيــال الطالعة على العمل 
والمثابرة والتفكير السليم والسعي إلى تجميل الحياة، 
ولا ينشغل فيها طلاب المدارس بالقبور وعذاب الموت. 
وأسوق مثالا طازجا من السودان الخارج توا من حكم 

الإسلام السياسي.
> > >

الســودان الخصيب الرطيب الذي يعبره نهر النيل 
وتتوافر فيه المياه والتربة والأيدي العاملة. والذي تفوق 
مساحة أراضيه الصالحة للزراعة 40 مليون فدان، وتقدر 
ثروته الحيوانية بـ 130 مليون رأس، والدواجن 45 مليون 
طير داجن، أما ثروته السمكية من البحار والأنهار فإنها 
تتجاوز مئات الآلاف من الأطنان. هذا الســودان )سلة 
غذاء( العرب، وبعد تجربة مريرة مع الدولة الدينية، تمده 
السعودية والإمارات في الجزيرة العربية بـ 500 ألف 
طن من القمح! فمن أهدر الماء وبدد الفرص؟ ولماذا بارت 
الأرض الكريمة؟ وأين فرت الشعارات من وادي النيل؟

لماذا عندما يستشعر فصيل سياسي عربي أنه الأقوى 
بين نظرائه بالوطن يبدأ باســتخدام القوة المفرطة ضد 
أبناء شعبه؟ لو نظرنا حولنا نظرة خاطفة وخصوصا 
إلى دول الربيع العربي سنجد هذا المشهد حاضرا أمامنا، 
فصيل سياسي يســتقوي بالجيش وآخر هو الجيش 
نفسه وثالث يكون جيشه الخاص، وبالتأكيد ليس لمحاربة 
الأعداء وتأمين الحدود بل لمحاربة أبناء شــعبه مقابل 
التفريط بواجبــات الجيش الحقيقية من تأمين لحدود 

بلده وسيادته.
هنــاك من يقرأ نتائج ثورات الربيع العربي بطريقة 
عكســية، تبدأ من الحكم عليها بأنها ظاهرة مدمرة لا 
تبني دولة، وأن البقــاء بعصمة الديكتاتور أفضل من 
الطلاق والحرب كما في حالة ســورية واليمن وليبيا، 
ويتجاهلون الحالة التونسية الأكثر استقرارا ربما بين 

جميع الدول العربية الوراثية!
تونس مهد ثورات الربيع العربي أعطت دروسا في 
كيفية الثورات وإنجاح عملية الانتقال الديموقراطي، لم 
يثب الجيش على الســلطة ولم يستقو فصيل بأتباعه 
ويكون جيشــه الخاص كحالة حفتر ليبيا، بل تشارك 
الفائزون بالانتخابات الأولى - وهم الإسلاميون - السلطة 
مع أغلب الأحزاب المحافظة، وحتى لما خسر الإسلاميون 
الانتخابات الثانية وفاز نداء تونس العلماني تعايش الاثنان 
معا رغم الاختلافات الجذريــة والعميقة بينهما، ربما 
لأنها قصة تونسية لا تصلح إلا في ربوعها الخضراء.

حتى بعد أن غيب الموت الرئيس السبسي لم تتزعزع 
البلاد، بل نادوا إلى انتخابات رئاسية جديدة، بالمناسبة 
السبســي عند فئة من التونســيين هو رجل دولة من 
الزمن الجميل »بدايات الزعيم الراحل بورقيبة« قبل أن 
يتلوث نظامه، لذلك انتخبه التونسيون في حالة تشبه 
الحنين إلى الماضي فقط، فحزب نداء تونس تشكل كعمل 
سياسي سريع لقرب الانتخابات بعد الثورة التي فاجأت 
الجميع، ولم يكن هناك تجمع سياسي ليبرالي يتمتع 
بشعبية كبيرة، فكان الحل العلماني هو التصويت لنداء 
تونس المكون من بقايا أغلب التجمعات العلمانية اليسارية 
والنسوية وغيرها، لم يفوزوا بالانتخابات الأولى بعد 
الثورة بل فاز الإســاميون بالمجلس التأسيسي الذي 
أعد الدستور الجديد ومؤسسات الدولة الديموقراطية.

كان الفائز بالانتخابات الأولى في تونس هو حزب 
النهضة الإســامي، أو كما يحلو للتوانســة تسميته 
»الديموقراطيون الإسلاميون« مثلما يسمي الغرب الأحزاب 

الدينية كحزب »الديموقراطيين المسيحيين« بألمانيا.
ولكن فضل الإسلاميون الابتعاد عن المناصب الكبيرة 
درءا للشبهات، وتركوها لحلفائهم بالائتلاف وبالتحديد 
للمنصف المرزوقي من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.

ختاما، يفضل حزب النهضة خوض الانتخابات وتسمية 
أحد زعماء حزبهم السيد عبدالفتاح مورو كمرشح لرئاسة 
تونس الخضراء، فلقد اطمأن التونسيون أن الإسلاميين 
يؤمنون بتداول السلطة ولا يسعون إلى الاستئثار بها، 
بالرغم من أن كثيرا من المراقبين وخصوصا من خارج 
تونس، يخشــون من أن تعاد أحــداث مصر، وأقصد 
التراجع عن الديموقراطية وعدم احترام رغبة الشعب 

إذا ما جاءت بالإسلاميين إلى السلطة.
العالم العربي درســا  الخلاصة: تونــس أعطــت 
بالديموقراطية، وأتمنى أن يستمر المثال الديموقراطي 
التونســي الذي يحترم الاختلاف والتعايش السلمي 

الديموقراطي. 

صباح أمس كان قاسيا علي 
في طلته، كاشفا عما يعترض 
بلادي من العثــرات، فبينما 
كنت ممعنا التفكير في مقولة 
لعبدالوهاب المسيري جاء فيها 
ما معناه أنه »لا قيمة لوطن يدار 
لخدمة مصالح النخبة فقط«، 
وعن ماذا لو أن مقولته انطبقت 
يوما على الكويت فهل سأندفع 
الى ما ذهب اليه المسيري؟ أم 
إنني سأســتحضر أفضالها 
وأتعامــل مع الموقف على انه 
مرحلة مؤقتة لن تطول وينبغي 
التصدي لها بعقلانية والسعي 
لتغييرها بحكمة؟ كنت ولا زلت 
حتى الآن في حيرة من الأمر.
وبينما أنا في شــك وقلق 
اذا بعينيّ تقعــان على خبر 
تصدر احدى الصحف يقول 
ان الكويــت في العام الماضي 
استقبلت ما يزيد على 8 آلاف 
وافد شهريا من دولة عربية 
بعينهــا، معظمهــم تعليمهم 
المتوسط  او دون  متوســط 
والغالبية بموجب عقود عمالة 
شخصية، أي تلك التي يبرمها 
تجار الإقامات مع الوافد الطامح 
للعمل فــي البلاد ويتقاضى 
مقابلهــا الكفيل مبالغ باهظة 
دون تقديم فرصة عمل حقيقية 

للوافد! 
ولوهلة تراءى لي أن هناك 
قاله المسيري  ارتباطا بين ما 
الوافدين  اعداد  والزيادة في 
البعض  التي سيستفيد منها 
بينما ســتكون عبئــا- على 
الدولة وعلــى المواطن- يؤثر 
سلبا على استفادته من خدمات 
الدولة وعلى وجه الخصوص 
الخدمات الصحية، فضلا عما 
سيتعرض له من منافسة على 
الى  العمل، وبالإضافة  فرص 
الخطورة التي تمثلها الزيادة 
في اعداد العمالة السائبة على 
الأمن وتفشــي مظاهر الفقر 
ونتائجه الحتمية واهمها المزيد 
من انتشــار الفساد المرتبط 
به ارتباطــا وثيقا، وبينما انا 
على ذلك الحــال اذا بي اقرأ 
النفط يقول  تصريحا لوزير 
فيه ان الكويت ملتزمة بخفض 
ما نســبته ‎%‎160 من نصيبها 

المخفض من الاوپيك!
ولا ادري مــا الذي يعنيه 
الالتزام بهذه النسبة الغريبة 
ســوى ان الكويــت متبرعة 
 ‎%‎60 بخفــض إنتاجها بزيادة

على المقرر عليها!
شغلت بهذه النسبة المجحفة 
في الوقــت الذي تتهرب فيه 
سائر دول أوپيك من الالتزام 
بنصيبها في خفض الإنتاج 
الغرض  لم يحقق  انه  خاصة 
منه في الحفاظ على الأسعار 
وفي توقيــت تقُْدم فيه حتى 
ايران الخاضعة للحظر على 
بيــع نفطها مهربــا! وينتج 
العراق بأقصى طاقته وتلتزم 
المملكــة العربية الســعودية 
بزيادة إنتاجها لتعويض النفط 
الايراني، وتبقى الكويت وحدها 
تبلغ  بنسبة خفض لإنتاجها 

 !‎%‎160
المشكلة الرئيسة تكمن في 
الانخفاض المتوقع في الطلب 
على النفط خلال الســنوات 
القادمة بمــا يزيد  العشــر 
علــى ‎‎٪44 مــن البرميل هي 
حجم وقود الســيارات الذي 
سيستبدل بالطاقة الكهربائية 
في السيارات الهايبرد والهجين 
وحتما ســيتبعه الاستغناء 
 ‎%‎21 الــذي يمثل الديزل  عن 
البرميــل أي أن إجمالي  من 
 ‎%‎65 الى الانخفاض سيصل 
من قيمته، وبالتبعية سينخفض 
الطائرات ويمثل  سعر وقود 
‎%‎9 مــن البرميل، ومع زيادة 
إنتاج أميركا منه وزيادة إنتاجها 
من النفط الحجري، وشيوع 
استخدام الطاقة البديلة في كل 
المجالات سينهار سعر برميل 
النفط ليكون في المســتقبل 
القريب ليس ببعيد عن سعر 
الكمية المماثلــة له من المياه، 
فلمصلحة مــن نحفظه في 
باطن الأرض الى ذلك الحين؟!

أحد جدرانه وخدشا بسيطا في ظفر 
عنكبوت حامل!

و»ما أشــبه الليلــة بالبارحة« 
فما فعله صدام حسين قبل تسعة 
وعشرين عاما تقريبا وخاب به خيبته 
الكبرى، تكرره إيران الآن من خلال 
العالم والقرصنة  تحرشــها بدول 
في مياه الخليــج العربي واحتجاز 
إلى بعض  العائدة ملكيتها  البواخر 
الدول القادرة على محو إيران دون 
ان تحرك جنديا واحدا، ولكنها تترك 
إيران وتتجاهلها دون رد عليها، لأنها 
تدرك ما تريده ايران وهو استفزاز 
هذه الدول من أجل الدخول في حرب 
معها، ولكن هذه اللعبة لم تنطل على 
هذه الدول ولن تنطلي لأنها تعلم علم 
اليقين أن النظام الإيراني يتهاوى من 
الداخل وليس في حاجة إلى تدخل 
عسكري حتى يتهاوى، وأنه ساقط 

بأيدي الإيرانيين لا بيد»ترامب«!

وكثرة الاعتراضات على صافرة 
الحكام، وبالذات الحكم الأول مهما 
تكون الظروف نتج عنها طردا ارتفع 
كرته الأحمر بعد استمرارية انذاراته، 
وتطــاول البعض من أبناء فريقنا 
بيديه وسبابته، وارتفاع تدخلاته 
ما بين الفريقــن، جعلت فواصل 
الوقت الضايــع تململا للفريقين 
وجماهيرهم، حســمتها صفارة 
الختام، وانتهت 98 دقيقة بطلعة 
الروح وثلاث نقاط للأزرق وهاردلك 
للشقيق الأخضر، للنظر للقادم من 
اللقــاءات لعلها خير للفريقين بلا 
نرفزة والبديل روح رياضية وأداء 

أفضل. طالت أعماركم. 
تعيشــوا وتغلبــوا، بإذن الله 

وتوفيقه. 

فقالت له زوجته: نم مثل بقية الليالي 
فالرب »واحــد« والأبواب »كثيرة« 
فنزلت تلك الكلمات راحة على قلب 
النجار فنام واستيقظ مفزوعا على 
صوت الجنود يقرعون الباب وشعر 
بأن الموت قد أتى إليه فنظر إلى زوجته 
فقال لها: ليتني قد هربت ولم أصدق 
كلامك، ففتح الباب ويديه ترتجف 
من الخوف فقــال له احد الجنود: 
لقد مات الوالي ونريدك أن تصنع 
لنــا تابوتا له! فتحول حزن النجار 
إلى سعادة ونظر إلى زوجته فاعتذر 
منها فقالت له: أيها النجار »نم« ككل 
الليالي فالرب واحد والأبواب كثيرة، 
فالإنسان يرهقه التفكير.. وربنا عز 
وجل يملك التدبير.. من اعتز بنفسه 
فليتذكر فرعون.. ومن اعتز بماله 
فليتذكر قارون.. ومن اعتز بنسبه 
فليتذكر أبا لهب.. فالعزة والملك لله 

وحده وتعالى. 

تتطلب تدخلا دوائيا إلا أن القلة من 
يعطي لمثل هذا الجانب أهمية على 
الرغم من ان أهمية علم النفس لا 
تقل عن أهمية الطب بل ان الطب 
العقلي أحد فروع الطب البشري 
إلا أن الاهتمام بهذا الجانب ضئيل 

لدى الأغلبية.
فاليوم وبعد علم النفس التربوي 
وعلم النفــس الاجتماعي أصبح 
لدينا علم النفس الإيجابي، وهذا 
الجانب العلمي المهم من الضروري 
ان يتم تسليط الضوء عليه إعلاميا 
النفسيين  واستفادة الاخصائيين 
من تطبيق هذا الجانب عمليا على 
المرضى لتحقيق الفائدة المطلوبة.
فلا نريد أبحاثا ونظريات على 
الورق، المهم كيف يتم إثبات هذه 
النظريات بالواقع العلمي لتحقيق 
النتائــج المرجــوة، فالاخصائي 
النفسي يكمل عمل الطبيب النفسي 
وكلاهما لابد أن يجتمعا لتعزيز 
السلوك لدى  الإيجابية وتحسين 
الأفراد، وهذه حقيقة من أصعب 
الأبحاث وأشقها نظرا لأنها تتعلق 

بالسلوك والنفس البشرية.

لعبته التي لم تنطل على أحد.
وقد قام صدام حسين بتوجيه 
تسعة وثلاثين صاروخا خائبا لضرب 
إسرائيل، ولكن كل هذه الصواريخ 
سقطت في الضفة الغربية ولم يصل 
إلى إسرائيل حتى غبارها ولم يكن 
لهــا ضحايا لا من البشــر ولا من 
الحجر، ما عدا واحدا ســقط على 
بيت عنكبوت فســبب خدوشا في 

الكبيرة بعد  الغزيرة، ومشاعرها 
ذلك الفراق الكروي الحزين متأملين 
اســتمرارية ذلك الأداء للأفضل، 
راجين من فرســان فريقنا النجم 
تحاشي النرفزة غير المبررة، والروح 
الانفعالية غيــر المحمودة كرويا، 

يضيع جميلا أينما زرع فما أجمل 
العطاء.. فقد تجد جزاءه بالدنيا أو 
يكون لك ذخرا في الآخرة.. لا تسرق 
فرحة أحــد.. ولا تقهر قلب أحد.. 

فأعمارنا قصيرة.
ســئل حكيم آخر عــن اغرب 
القصص التي ســمعها فقال: حكم 
أحد »الولاة« على نجار بالموت، فعلم 
النجار بالخبر فلم يستطع أن ينام 

أن يحدد مساره وما الذي يريده 
في هذه الحياة.

وليس معنى ذلــك أن الحياة 
تسير على قرارات المرء منا، فهناك 
الكثير من القرارات والمبادئ التي 
تزيد وتقل مع الزمن وفقا لمعطيات 
الظروف المحيطة في كل شخص 
منا، فأحيانا نقرر ولكن القدر يقول 
كلمته وهنا في هذه الحالة يكون 
القدر والظــروف حالت دون أن 
تنفذ قرارك وليس بدواع شخصية 

ذاتية.
اليــوم وعلى الرغم من تطور 
إلى مجالات  النفس وتفرعه  علم 
متعددة وأفرع كثيرة إلا أنه لا احد 
يولي أهمية كبيرة لنتائج الأبحاث 
والدراسات، وأفضل العقارات التي 
يتناولها بعض ممن تكون حالتهم 

ومرارتها، ففكر بمهاجمة إسرائيل 
من أجل جر رجلها للدخول في حرب 
معه، وبالتالي فــإن الدول العربية 
المشاركة في حرب تحرير الكويت 
سيكون موقفها محرجا بحيث تبدو 
وكأنها في حلف مع إسرائيل ضد 
بلد عربي، وهو الأمر الذي تنبه له 
الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد 
وحذر صدام حســن منه وكشف 

كابتن خالد يوسف الحربان »الكرة 
مدورة والفوز للأفضل«. انتهت كما 
توقعها المحللون بفوز ثمين للكويت 
بعد توديع الملاعب لحزمة السنين 
العجاف، لله الحمــد كما توقعها 
الكروية بمعانيها  الساحة  فرسان 

ينقذك.. وقد ترى أغنياء يرتشون.. 
وترى فقراء وضعفاء يتصدقون!! 
ويضيــف الحكيــم أيضا: إن 
فقدت بذورك التي بذرتها يوما ما.. 
ســيخبرك المطر أين زرعتها.. لذا 
ابذر الخيــر فوق أي أرض وتحت 
أي سماء ومع أي مخلوق.. فأنت لا 
تعلم أين تجده ومتى تجده.. ازرع 
»جميــا« ولو في غير مكانه.. فلا 

على معاناة مثل هذه الشخصيات 
من الاعتلال النفسي الحاد.

فالتأرجح بين الأفكار والتنقل 
بينها مع محاولة إيجاد الأمثل هذا 
يدل على أن مثل هذه الشخصيات 
القدرة  لها  معتلة نفسيا وليست 
على تحديد ما يناسبها ويعيش مثل 
هؤلاء في الغالب على هامش الحياة 
مع قدر كبير من الفشل وذلك لأن 
الرئيسية لأي  البوابة  القرار هو 
نجاح، أن تكون صاحب قرار إذن 
أنت من المتفوقين في هذه الحياة 
لأنك تعرف ما الذي يناسبك وكيف 
تخطط لحياتــك وكيف تتخلص 
مــن كل من يزعجك، وكذلك فإن 
صاحب القرار يعلم الآخرين كيف 
يحترمونه وذلك لأنه لا أحد يثق 
أو يحترم إنسانا غير قادر على 

خلال حرب تحرير الكويت يناير 
فبراير 1991 أحس صدام حســن، 
بمرارة الهزيمة التي حلت بجيشه 
الذي غدا كالجراد يهيم على وجهه 
لا يعرف كيف ينجو من حمم الموت 
التي لاحقت أفــراده وحاقت بهم 
وصهرت حديد دباباتهم ومركباتهم 
ومدافعهم وامتلأت صحراء الكويت 
بذلك الحديد المصهور وبأشــاء 
عشرات الآلاف من أفراد ذلك الجيش 
الفار من أرض المعركة مجللا بالعار 

والخزي والجبن.
وبينمــا كان الوضع بمثل هذه 
الصورة المخزية المذلة لجيش قالوا 
إنه خامس جيوش العالم والجيش 
العربي الأول وهي كلها تصنيفات 
القصــد منها نفخ صدام حســن 
وإلباسه تاج الغرور والنفخة الكاذبة، 
فراح هذا »العبقري« يفكر بطريقة 
الهزيمة  يخفف بوساطتها من ذل 

رفــرف علمنا خــارج وطننا 
للمشــاركة الكويتية باسم بلدنا، 
ورفرفت قلوبنا وأحاسيسنا معهم 
بعد سنوات وقف الروح الكروية 
للنجم اللامع بتاريخه العميق أداء 
ونتائــج لا تطمــع إلا في التزعم 
القوي لســواعد  الكروي والأداء 
وأبدان عمالقة الشــبان وروحهم 
العالية كقدوة لمن ينافســهم ذلك 
الجهد الكــروي للقدم الخليجية، 

والإقليمية والعالمية. 
ج اللقاء بينهم  ولله الحمد تــوّ
وشقيقهم المنتخب السعودي البارز 
لياقــة، وأداء رغم ظروف المباراة 
وتشــكيلة الفريق العملاق سمعة 
ونتائج وتحســن بشوطه الثاني، 
المعلقين  لكن كما يرددها شــيخ 

نستمتع كثيرا عندما نقرأ كلاما 
مريحا للنفس بسبب كثرة الضغوط 
النفسية التي نعيشــها في وقتنا 
الحاضر فأحببت أن اقتبس »حكما« 
قالها بعض الحكماء والتي تشعرك 
عزيزي القارئ بأن الدنيا »بخير« 

فكانت تلك الاقتباسات: 
ســئل حكيم: ماهو أكثر شيء 
تستغرب فيه من البشر؟ فقال: البشر 
أن  الطفولة.. ويتمنون  يملون من 
يكبروا بسرعة.. وعندما يكبرون 
يتمنــون أن يعــودوا أطفالا مرة 

أخرى!! 
وأضاف قائلا: يضيعون صحتهم 
المال  المال.. ثم يصرفون  ليجمعوا 
ليســتعيدوا صحتهــم.. يفكرون 
بالمستقبل بقلق وينسون الحاضر.. 
فلا عاشوا الحاضر ولا المستقبل، 
ويضيف الحكيــم قائلا: قد ترى 
صديقك يطعنك.. وقد ترى عدوك 

يعتبر القرار أول مؤشرات قوة 
الشخصية وتمتع صاحبها بقدر 
كبير من الاتزان النفسي والوجداني 
بحيث يتمكن صاحبه من تحقيق 
الأهداف التي يرمي إليها، ليس هذا 
فحسب، بل يساعده على معالجة 
مواطن الخلل في حياته والتخلص 
العقبات والسلبيات المحيطة  من 
المعيشية  به وتحســن أوضاعه 
للأفضل، وأحيانا يكون القرار في 
بعــض الأحيان في غير مصلحة 
الفرد إلا أن إصرار الفرد على قراره 
مؤشر على قوة الشخصية، حيث 
ان تتخذ قرارا وتتمسك به فهذا 
مؤشر ودليل واضح على الاتزان 

النفسي وقوة الشخصية.
وعلــى النقيض من ذلك نجد 
أن بعض الأشخاص ليست لديه 
القدرة على اتخاذ القرار سواء كان 
مناسبا أو سلبيا وتظل حياته معلقة 
إلى أن يأخــذ الآخرون له القرار 
المناسب، وكان سابقا يطلق على 
مثل هؤلاء الأشخاص إنهم أناس 
العلمية  مذبذبون، ولكن الحقيقة 
ومع تطور الطب النفسي هذا مؤشر 

صدى الأحداث

قصة تونسية 
جميلة.. ودرس 

بالديموقراطية
عادل المطيري

نقش القلم 
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